
كيـف تـرى التقـديرات الأكاديميـة الانتفاضـة
الثالثة؟

, كتوبر كتبه فريق التحرير |  أ

على التوازي مع اندلاع واستعار الغضب الشعبي في فلسطين واستمرار عمليات المقاومة الشعبية
ضـد الاحتلال الإسرائيلـي، يبـدو أن الجهـد الأكـاديمي العـربي لفهـم الوضـع في فلسـطين آخـذ أيضًـا في
النمو، ويتبلور هذا الجهد تحديدًا في تقدير للموقف قام المعهد العربي للأبحاث ودراسة السياسات
ــرة ســليمان ــدكتور عــزمي بشــارة) بنــشره؛ وتبــع هــذا تقــدير آخــر قــامت دائ بالدوحــة (تحــت إدارة ال

ية والتحرر المعرفي بنشره. للدراسات الاستعمار

وتم نشر تقدير دائرة سليمان الحلبي بعد يومين من نشر تقدير المركز العربي، وهو في واقع 

كـاديمي/ ثـوري علـى تقـدير المركـز. وبينمـا ينطلـق التقـديران مـن انـدلاع الأمـر يمكـن وصـفه أيضًـا بـرد أ
المواجهات في القدس والضفة؛ إلا أن الطريق المسلوك لتحليل الواقع وط التوصيات يختلف تمامًا

في الحالتين.
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يمكــن وصــف تقــدير المركــز العــربي (والــذي امتــاز بضآلــة الحجــم نسبيًــا) بكــونه تحليــل مبــاشر ومختصر
للواقــع الســياسي تحديــدًا، إذ ينطلــق التحليــل مــن زعــم أســاسي وهــو: “انســداد الأفــق الســياسي في
ــا تحــت بنــد التحليلات البراغماتيــة، ومعــنى الكلمــة هنــا كاديميً فلســطين”، وينــد هــذا التحليــل أ

يختلف عن المتعارف عليه ليعني تحليلاً يعترف بموقعه داخل الواقع ولا يحاول تخطيه.

كيــد علــى واقــع الانقســام الســياسي في فلســطين بين الســلطتين في الضفــة وغــزة؛ يبــدأ التقــدير بالتأ
فبالرغم من توقيع اتفاقية المصالحة عام  لم تتبلور هذه الاتفاقية في الواقع بأي شكل، كما أن
التزام السلطة الفلسطينية الحالية بالاتفاقات المتعددة مع الجانب الإسرائيلي (والتي لا يتم تنفيذها

من الجانب الإسرائيلي أصلاً) يمنع السلطة من اتخاذ أي خطوات وتصعيدات خارجها.

إذ تتلاقي مصالح السلطة في الضفة بشكل مباشر مع استمرار العلاقة الحالية مع حكومة الاحتلال،
كمــا أن ممارســة الســلطة الفلســطينية للنيابــة والتنســيق الأمنيين مــع الاحتلال توضــح قيمــة دور
يــر إلى أن دعــم الوساطــة الــذي تلعبــه الســلطة في الحفــاظ عليهــا واســتمرارها، وبالتــالي يخلــص التقر

السلطة لانتفاضة حقيقية ثالثة هو شيء غير محتمل بغض النظر عن بعض “التصعيد الكلامي”

كما أشار التقدير إلى أن جزء كبير من أصل المشكلة هو ما أطلق عليه الكاتب “انفلات المستوطنين”،
ويقصـــد بذلـــك اعتـــداءات المســـتوطنين المســـتمرة علـــى الفلســـطينيين وممتلكـــاتهم وحـــتى المســـجد
الأقصى، وردًا علـى هـذا كـانت مـا أطلـق عليـه الكـاتب أيضًـا “المقاومـة الفرديـة” أو مصـطلح “الذئـاب
كدت طريقة كتابة التقدير على كونه المنفردة” وفقًا لدراسات الأمن القومي الإسرائيلية، وهو الذي أ

فعل “فردي”؛ وأنه يحدث خا إطار سيطرة السلطة الفلسطينية.

وقــد حصر التقــدير مســارات الحركــة الممكنــة في حالــة توســع الهبــة لتشمــل فلســطين ككــل خيــارين لا
ثالث لهما: وهو تبني السلطة الفلسطينية للهبة ودعمها لها في محاولة للوصول لموقف تفاوضي
أفضــل كمــا حــدث عــام ، أو عــدم تبنيهــا حفاظًــا علــى الوضــع القــائم ومصالــح الســلطة مــع

إسرائيل.

أما في حالة عدم توسع الهبة فإنها سيتبعها حالة من القمع من قِبل الذراع الأمني للسلطة وقوات
الاحتلال، وغالبًا سيتبع ذلك قدر من استمرار “الأعمال الفردية” في صورتها الحالية.

تقدير دائرة سليمان الحلبي

يأتي تقدير الدائرة حاملاً قدرًا كبيرًا من الرد على تقدير المركز، ويتضح فيه رفض كبير لعدد من النقاط
المطروحـة، وأول هـذه النقـاط هـو مفهـوم انسـداد الأفـق السـياسي في فلسـطين، إذ لا تـرى الـدائرة في
أشكـال المقاومـة الجديـدة ردًا علـى انسـداد، وإنمـا تحـور في أفعـال وأشكـال المقاومـة بمـا يناسـب واقـع
ــى عــدم ســد أفــق يصًــا عل ــان ومــازال حر ــك أن الاحتلال ك ــى ذل ــى الأرض، ويســتدل عل موجــود عل
الممارســات السياســية بتــوفير مساحــات مــا للعمــل الســياسي، كوســيلة لامتصــاص ردود الفعــل ذات

الأشكال المختلفة والأكثر واقعية.

كمـا يؤكـد التقـدير علـى عـدم إمكانيـة الحـديث عـن السـلطة الفلسـطينية ككليـة واحـدة، وإنمـا أجنحـة



كجناحي عباس ودحلان، وأن واقع الصراع بين هذه الأجنحة يتبلور في سياسات تتراوح بين المتاجرة
شفهيًــا بالمقاومــة (عبــاس)، أو العمــل علــى تقــويض أسســها الاجتماعيــة رغبــة في الحصــول علــى ثقــة

الاحتلال في دور الوساطة القذرة.

كما رفضت الدائرة الحديث عن عمليات الطعن وما يشابهها كـ “عمليات فردية” بشكل قطعي، إذ
تــرى أنهــا تحــور جديــد لممارســة المقاومــة، وأنهــا تــأتي كجــزء أصــيل مــن ســياق اجتمــاعي رافــض لوجــود

الاحتلال.

يــر واضــح ومفصــل للــدائرة ينــم عــن فهــم للممارســات والســياسات الاجتماعيــة ويظهــر هــذا في تقر
والعمرانية للاحتلال داخل فلسطين، وتستدل الدائرة بذلك على كون هذه العمليات تطور وتغير في

شكل المقاومة بما يناسب الواقع، وهو فهم قصر جدًا في تقدير المركز العربي.

كما تحدثت الدائرة عن موقع قطاع غزة من الصراع الحادث، وهو الحديث الذي غاب تمامًا عن
تقدير المركز، إذ ترى الدائرة غزة حبيسة لواقع إستراتيجي ودولي ناتج عن حصارها أولاً، وعن كونها

. مساحة معزولة تمثل نقطة حدودية مع العدو لا نقطة اختلاط كالقدس وأراضي

وأنهت الدائرة تقديرها مشيرة إلى أن احتمالية نشوء انتفاضة شعبية شاملة في مثل هذه الظروف
هــي احتماليــة ضئيلــة للغايــة، إلا أن هــذا ليــس شيئًــا ســيئًا في حــد ذاتــه، وإنمــا فرصــة كــبيرة لتطــوير

واستمرار المواجهة مع كل من الاحتلال وعملائه في السلطة.

يــة الحــراك، لأن مثــل هــذا الشكــل وأتبعــت ذلــك بتوصــية رئيســية هــي الحفــاظ علــى أفقيــة ولامركز
ــة ــدائرة بالمعرك ــد جــدًا فيمــا وصــفته ال ــبر وتغلغــل مجتمعــي، وهــذا التغلغــل مفي ك يســمح بتوســع أ
الأساسية، وهي معركة تجذير الرفض للوضع السياسي القائم وتحالف السلطة مع الاحتلال ونقل

المقاومة من الأدبيات والمخيلة الشعبية لنطاق الممارسات اليومية.
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